
حسن الظن بالله

كثر الناس صحة وقوة وجاها ومالا، ينال ذلك بالأمنيات الحالمة فقط أو بسعيه ليل نهار، الإنسان كائن حالم يتمنى أن يكون أ

ورؤية الهدف واضحا أمامه، ينطلق واثقا بنفسه، وآخرون ينطلقون بكل طاقتهم آخذين بالأسباب يملؤهم حسن الظن بالله

يثبت أقدامهم ويدفعهم دوما إلى الأمام.  

ئًا يْ ا ‌أَرَادَ شَ ذَ
إِ
رُهُ ‌ ا ‌أَمْ نَّمَ

إِ
ال لما يريد، ﴿‌ ومما يعزز ثقتهم بالله أنه سبحانه  غني كريم له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء، فعّ

نَّ اللَّهَ
إِ
نُوا  سِ أَحْ ﴾ ]يس: 82[  وهذا ما يجعلهم يحسنون الظن بربهم.  يقرأ المؤمن قول الله تعالى }وَ يَكُونُ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَ

{ ]البقرة: 195[، ومن معاني إحسان الظن بالله وهو أمر يصاحب المسلم منذ أن يبدأ حياته العملية إلى ينَ نِ سِ حْ بُّ الْمُ يُحِ

ساعة الاحتضار بل قبل أن يبدأها، وذلك حين تغرس الأسرة في الأبناء والبنات قضية حسن الظن بالله تعالى بالقصص

والمواقف الصادقة والمعبرة، وذكر النصوص الشرعية التي تحث على حسن الظن بالله تعالى.

”]1[ نحن نوقن أن ربنا سبحانه رحيم كريم وسعت رحمته كل شيء أرحم من الأم
بِي

ي  بْدِ نِّ عَ نْدَ ظَ : “أَنَا عِ لَّ جَ زَّ وَ قَالَ اللهُ عَ

نَ أَةٌ مِ رَ ا امْ ذَ
إِ
  وَ

بْيٍ
 بِسَ

لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيِّ صَ


لَى النَّ مَ عَ دِ
بوليدها، وهذا المعنى كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكده لأصحابه قُ

نَ : »أَتَرَوْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ
ولُ اللَّ قَالَ رَسُ ا، فَ نِهَ بَطْ

بِ
هُ  تْ قَ صَ أَلْ تُهُ فَ ذْ  أَخَ

بْيِ
  السَّ

فِي
يًّا 

بِ
 تْ صَ دَ جَ ا وَ ا، كُلَّمَ يَاهَ لَّبُ ثَدْ  يَتَحَ

بْيِ
 السَّ

ةِ
أَ رْ هِ الْمَ ذِ

نْ هَ هِ مِ بَادِ بِعِ
مُ  ، لَلَّهُ أَرْحَ هِ

اللَّ : »وَ قَالَ ، فَ هُ رَحَ لَى أَنْ لَا تَطْ رُ عَ دِ
يَ تَقْ هِ هِ وَ

اللَّ الُوا: لَا وَ ؟« قَ
رِ
 النَّا

فِي
ا  هَ لَدَ ةً وَ حَ

رِ
ا أَةَ طَ رْ هِ الْمَ ذِ

هَ

كبر وأعظم من رحمة الأم بوليدها. ا«]2[ رحمة الله بخلقه أ هَ دِ
لَ وَ

بِ


إحسان الظن بالله تعالى أمر يصاحب المسلم في كل مراحل حياته من البداية إلى النهاية. وساعة النهاية شديدة يستحضر

الإنسان فيها ذنوبه ويقلقه الخوف من الموت وشدته.

رِ

بِ
ا نْ جَ لكن المؤمن الذي اعتاد على حسن ظنه بربه في حياته، لايتركه عند مفارقة الحياة امتثالا لتوجيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم،  عَ

وَ هُ لَّا وَ
إِ
كُمْ  دُ وتَنَّ أَحَ : »لَا يَمُ ، يَقُولُ ةِ أَيَّامٍ

ثَ ثَلَا
بِ
تِهِ  وْ بْلَ مَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ تُ رَسُ عْ مِ : سَ رِيِّ، قَالَ

ا لْأَنْصَ بْدِ اللهِ ا  عَ
نِ
بْ

«]3[ في حالة الشعور بانتهاء الأجل ينتظر المسلم من ربه العفو والصفح وقبل ذلك، والدنيا مقبلة لَّ جَ زَّ وَ اللهِ عَ
بِ
نَّ  نُ الظَّ سِ يُحْ

على الإنسان يدفعه حسن ظنه بربه إلى اليقين بأن الله تعالى سيغفر له إذا استغفر، وسيقبل توبته إذا تاب، وسيعطيه إذا

دعاه، سيعطيه ما يطلب إن كان خيرا أو يعطيه ما هو خير من طلبه في الدنيا والآخرة .
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مواطن حسن الظن بالله

1- حسن الظن بالله في تقسيم الأرزاق وأنه جل جلاله يقسمها وفق الحكمة فعندما ننظر إلى ما في أيدينا من رزق وما في أيدي

كثر من ذلك، مع ملاحظة أن العطاء والمنع لا يدل على قرب أو بعد من الله، حسن ظننا بالله الآخرين، فنظن أننا نستحق أ

تعالى يجعلنا نرضى بقسمته تباركت أسماؤه.

يْرُ  وَ خَ هُ هُ وَ فُ لِ
وَ يُخْ شَيْءٍ فَهُ

نْ  تُمْ مِ قْ ا أَنْفَ مَ 2- حسن الظن بالله تعالى عندما ننفق في سبيل الله فنوقن بقوله عز وجل }وَ

{ ]سبأ: 39[ ينَ زِقِ
الرَّا

ا ضَرُّعً ونَهُ تَ عُ  تَدْ
رِ
 بَحْ الْ بَرِّ وَ  اتِ الْ لُمَ نْ ظُ يكُمْ مِ نْ يُنَجِّ 3- حسن الظن بالله في النجاة من الكربات مهما اشتدت وعظمت }قُلْ مَ

يَةً { ]الأنعام: 63[ فْ خُ وَ

نُوا ينَ آمَ ذِ
الَّ ولَهُ وَ رَسُ لَّ اللَّهَ وَ نْ يَتَوَ مَ  4- حسن الظن بالله تعالى في نصرة أوليائه وعباده الصالحين  فهذا وعد الله في كتابه }وَ

{ ]المائدة: 56[ الِبُونَ
غَ هِ هُمُ الْ

زْبَ اللَّ نَّ حِ
إِ
 فَ

وإن من سوء الظن بالله، الظن بأن الله تعالى لن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين،  ولهؤلاء يقول الله تعالى: }

} يظُ ا يَغِ هُ مَ بَنَّ كَيْدُ  هِ
رْ هَلْ يُذْ ظُ يَنْ لْ عْ فَ طَ يَقْ اءِ ثُمَّ لْ مَ لَى السَّ

إِ
 

بٍ
بَ بِسَ

دْ  دُ يَمْ لْ رَةِ فَ خِ
الْآ نْيَا وَ  الدُّ

فِي
صُرَهُ اللَّهُ   نُّ أَنْ لَنْ يَنْ نْ كَانَ يَظُ مَ

]الحج: 15[ من ظن أن الله تعالى لن ينصر نبيه فليخنق نفسه فإن نصر الله تعالى للحق قائم دائم طالما صبر أهل الحق

وصابروا وكانوا مع الله.

سوء فهم لحسن الظن بالله

بعض الناس يظن أنه يحسن الظن بالله فيقع في المنكرات والكبائر، ويرى أن رحمة الله تعالى واسعة وعفوه عظيم لذلك

يقول مع القائل:

وكثر ما استطعت من الخطايا    إذا كان القدوم على كريم

وما علموا أن كثرة الخطايا دون التوبة منها تحرم الإنسان من الإحسان، والفارق بين حسن الظن والاغترار أن حسن الظن

كثر، دون أن يعود ع الإنسان في ارتكاب ذنوب أ يدفعنا إلى تصحيح الأخطاء والانطلاق بقوة فيما يرضي الله، والاغترار بالعفو يطمّ

إلى الله بالتوبة بل لا يسعى للتوقف عن المعاصي.
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متى يكون حسن الظن بالله؟
يكون في أوقات الشدة، فإن في وقت الرخاء الجميع يتأمل في مستقبل أفضل ووقت الشدة تضيق النفوس ويصيبها الإحباط

واليأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ظنا بربه يأتيه أصحابه متألمين من حالهم راجين انفراجة يتمكنون فيها من عبادة
ينَا قِ

قَدْ لَ بَةِ وَ لِّ الكَعْ  ظِ
فِي

وَ  هُ ، وَ ةً دٌ بُرْدَ سِّ تَوَ وَ مُ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيَّ صَ


تُ النَّ الله، وأن يكف الكفار أذاهم، قال الخباب:  أَتَيْ

اطِ شَ بِمِ
طُ  شَ لَكُمْ لَيُمْ بْ نْ قَ : »لَقَدْ كَانَ مَ قَالَ ، فَ هُ هُ جْ رٌّ وَ مَ حْ وَ مُ هُ دَ وَ عَ قَ ، فَ و اللَّهَ عُ ، أَلاَ تَدْ هِ

ولَ اللَّ : يَا رَسُ تُ لْ قُ ، فَ ةً دَّ ينَ شِ شْرِكِ
 نَ المُ مِ

ا  مَ
يْنِ
اثْنَ

بِ
قُّ  يُشَ ، فَ هِ سِ

 رَأْ
قِ


رِ
 فْ لَى مَ ارُ عَ نْشَ عُ المِ يُوضَ ، وَ هِ ينِ نْ دِ لِكَ عَ

هُ ذَ فُ
صْرِ

ا يَ ، مَ
بٍ

 صَ مٍ أَوْ عَ نْ لَحْ هِ مِ امِ ظَ ا دُونَ عِ ، مَ يدِ دِ الحَ
: «، زَادَ بَيَانٌ لَّا اللَّهَ

إِ
افُ  ا يَخَ ، مَ تَ وْ ضْرَمَ  لَى حَ

إِ
اءَ  عَ نْ نْ صَ بُ مِ يرَ الرَّاكِ تَّى يَسِ رَ حَ ا الأَمْ نَّ اللَّهُ هَذَ يُتِمَّ

لَ ، وَ هِ ينِ نْ دِ لِكَ عَ
هُ ذَ فُ

صْرِ
يَ

.]4[» هِ مِ
نَ لَى غَ ئْبَ عَ الذِّ »وَ

حسن الظن بالله الموافق للشرع

حتى يعبر حسن الظن بالله تعالى عن إيمان حقيقي لا بد أن يجمع المسلم بين حسن الظن بالله تعالى والخوف منه جل

و : أَرْجُ ؟« قَالَ كَ دُ
جِ
: »كَيْفَ تَ قَالَ ، فَ تِ وْ  الْمَ

فِي
وَ  هُ ابٍّ وَ لَى شَ لَ عَ لَّمَ دَخَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ

ولَ اللَّ : ” أَنَّ رَسُ
سٍ
نْ أَنَ جلاله عَ

لَّا
إِ
 

نِ
 طِ وْ ا الْمَ  هَذَ

لِ
ثْ  مِ

فِي
بْدٍ   عَ

بِ
 لْ  قَ

فِي
 

نِ
ا عَ مِ

تَ : »لَا يَجْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ
ولُ اللَّ قَالَ رَسُ ، فَ

بِي
نُو افُ ذُ أَخَ ، وَ هِ

ولَ اللَّ اللَّهَ يَا رَسُ

]5[» افُ ا يَخَ مَّ نَهُ مِ آمَ و، وَ ا يَرْجُ اهُ اللَّهُ مَ طَ أَعْ

ولابد أن يكون مع حسن الظن عمل قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة،

ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي. وكذب، ولو أحسن الظن لأحسن العمل]6[.

تعلم المسلمون من توجيهات القرآن الكريم أن يجمعوا بين حسن الظن بالله وحسن العمل؛  لما كان المسلمون في جهاد،

وا ذُ يَأْخُ لْ كَ وَ عَ مْ مَ نْهُ ةٌ مِ ائِفَ تَقُمْ طَ لْ ةَ فَ لَا مُ الصَّ تَ لَهُ أَقَمْ مْ فَ
هِ
ي تَ فِ ا كُنْ ذَ

إِ
 والجهاد ذروة سنام الإسلام قال لهم الله تعالى }وَ

دَّ مْ وَ تَهُ حَ لِ أَسْ رَهُمْ وَ ذْ وا حِ ذُ يَأْخُ لْ كَ وَ عَ لُّوا مَ يُصَ لْ لُّوا فَ رَى لَمْ يُصَ ةٌ أُخْ ائِفَ تِ طَ
تَأْ لْ رَائِكُمْ وَ نْ وَ يَكُونُوا مِ لْ وا فَ دُ جَ ا سَ ذَ

إِ
 مْ فَ تَهُ حَ لِ أَسْ

 أَوْ
رٍ
 طَ نْ مَ كُمْ أَذًى مِ

بِ
نْ كَانَ 

إِ
كُمْ  لَيْ نَاحَ عَ لَا جُ ةً وَ دَ احِ لَةً وَ يْ كُمْ مَ لَيْ يلُونَ عَ يَمِ كُمْ فَ تِ عَ تِ أَمْ كُمْ وَ تِ حَ لِ نْ أَسْ لُونَ عَ فُ رُوا لَوْ تَغْ ينَ كَفَ ذِ

الَّ

ا { ]النساء: 102[إنهم يجاهدون في سبيل ينً
هِ
 ابًا مُ ذَ ينَ عَ

رِ
 كَافِ  لِلْ

دَّ نَّ اللَّهَ أَعَ
إِ
رَكُمْ  ذْ وا حِ ذُ خُ تَكُمْ وَ حَ لِ وا أَسْ عُ رْضَى أَنْ تَضَ تُمْ مَ كُنْ

الله يعلون كلمة الله ومع ذلك فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.

زَّ نَّ اللهَ عَ
إِ
لابد أن يجمع المسلم بين حسن الظن بالله تعالى واليقين في عظيم عفوه سبحانه بالمبادرة بالتوبة: قال صلى الله عليه وسلم »

ا«]7[. بِهَ

رِ
 غْ نْ مَ سُ مِ مْ لُعَ الشَّ تَّى تَطْ ، حَ

لِ
ءُ اللَّيْ سِي رِ لِيَتُوبَ مُ

ا النَّهَ
بِ
هُ  طُ يَدَ يَبْسُ ، وَ

رِ
ا ءُ النَّهَ سِي لِ لِيَتُوبَ مُ

اللَّيْ
بِ
هُ  طُ يَدَ لَّ يَبْسُ جَ وَ

ما هي ثمرات حسن الظن بالله ؟
من ثمرات حسن الظن بالله أن العبد إذا حسن ظنه تحسنت حياته لأنه يعلم أن الله تعالى لن يتركه وحيدا ما دام يجتهد في

{ ]النحل: 128[ نُونَ سِ حْ ينَ هُمْ مُ ذِ
الَّ ا وَ وْ ينَ اتَّقَ ذِ

عَ الَّ نَّ اللَّهَ مَ
إِ
طاعته }

وإذا حسن ظن العبد بربه توكل عليه  فانطلق يمشي في الأرض باسم الله على هدى من الله ينتظر تأييد الله له طالما كان
مخلصا لربه ساعيا لمرضاته.
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عَ نَّ مَ
إِ
 وإذا حسن ظن العبد بربه استطاع أن يتعامل مع ما يواجهه من عقبات، وسيبتلى لكنه يعيش في نور قوله تعالى } فَ

سْرًا { ]الشرح: 5، 6[إذا ابتلاه الله تعالى بالخير شكر فكان خيرا له في الدنيا والآخرة وإذا ابتلاه  يُ
سْرِ

 عُ عَ الْ نَّ مَ
إِ
سْرًا )5(   يُ

سْرِ
 عُ الْ

بالضراء صبر فكان خيرا له. وكلما قوي إيمان العبد كلما حسن ظنه بالله فنال الخير في الدنيا والآخرة.

]1[ الصحيحين

]2[ مسند أحمد وقال محققوه: إسناده صحيح

]3[ صحيح مسلم

]4[ صحيح البخاري

]5[ سنن ابن ماجه

]6[ تفسير القرطبي

]7[ صحيح مسلم
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